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منذ لحظة ولادة دولتي الهند وباكستان من رحم الاستعمار البريطاني، والعلاقة بينهما لم تخ من
دائــرة الشــك والتــوجس، لتنتقــل سريعًــا إلى حــروب داميــة وصراعــات جيوسياســية مفتوحــة، ظلــت
كشمـير عنوانهـا الأبـرز، لكنهـا لم تكـن وحـدها. فالتـاريخ المشـترك بين البلـدين تحكمـه خطـوط تقسـيم لم
تُرســم علــى خرائــط الجغرافيــا فحســب، بــل علــى الهويــات والانتمــاءات والــولاءات، في عمليــة تفتيــت
عميقــة للقــارة الهنديــة، حــافظت علــى الكتلــة الهندوســية موحــدة، فيمــا جــزأّت الكتلــة المســلمة إلى

كيانات سياسية متباعدة ومتوترة.

نغـوص في ملـف “كشمـير وخطـوط الـدم” في جـذور الصراع بين المسـلمين والهنـدوس في شبـه القـارة
ية الهنديــة، ويرصــد كيــف تحــوّل التنــوّع الــديني والثقــافي إلى صــدام دمــوي بفعــل تــدخلات اســتعمار
يــق ممنهجــة، ويعيــد قــراءة الصراعــات الحديثــة بمنطــق الجــذور، لا بعين الأحــداث وســياسات تفر

المعزولة.

كمــا يســتعرض التحــولات الإقليميــة والدوليــة الــتي ســاهمت في تأجيــج الصراع أو تطــويقه، مــن دعــم
إسرائيل للهند، إلى الاصطفاف الصيني خلف باكستان، وصولاً إلى التغيرات المناخية التي حوّلت المياه
إلى سلاح استراتيجــي بيــد الطــرفين. ويتوقــف عنــد معضلــة كشمــير بوصــفها بــؤرة تفجــر دائــم، حيــث
تتقــاطع العوامــل التاريخيــة والدينيــة والنوويــة والمســلحة في مساحــة جغرافيــة ضيقــة، مــا يجعــل أي
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تصعيد فيها تهديدًا يتجاوز حدود الإقليم.

جذور الصراع الديني
مع وجود عشرات المجموعات العرقية، ونحو  لغة شائعة، و ديانات تُمارس على نطاق واسع،
ل هــذا التنــوع في كثــير مــن يُنظــر إلى الهنــد علــى أنهــا بلــد متنــوع الأعــراق والثقافــات. ومــع ذلــك، تحــو
الأحيــان إلى صراعــات طائفيــة امتــدت لســنوات عديــدة، متــأثرًا بعوامــل سياســية واجتماعيــة ودينيــة

مختلفة.

لكن، هل تساءلت يومًا عن تاريخ الصراعات الدينية المستمرة بين الهندوس والمسلمين، التي كانت
رت العلاقــة بين المجتمعين علــى مــر القــرون، حــتى أثــرت علــى ســمة مميزة لتــاريخ الهنــد؟ وكيــف تطــو

شكل وحجم شبه القارة الهندية حتى اليوم؟

في هذه السطور، نستعرض الأحداث والتحوّلات المهمة التي شكلّت ديناميكيات العلاقة المعقّدة، التي
اتســمت بفــترات مــن التعــاون والصراع بين هذيــن المجتمعين، وامتــدّت لقــرون طويلــة بلغــت ذروتهــا
الطائفيــة تحــت وطــأة الحكــم البريطــاني، وانتهــت بتقســيم شبــه القــارة الهنديــة إلى دول علــى أســس
دينية، ما زالت تلقي بظلالها على المجتمعات المسلمة التي تواجه تحدّيات مستمرة في ظل تصاعد

القومية الهندوسية.

تعــود أصــول الصراع بين المســلمين والهنــدوس إلى القــرنين الســابع والثــامن الميلاديين، عنــدما دخــل
الإسلام لأول مرة إلى ممالك الهند بعد ظهوره بفترة وجيزة في شبه الجزيرة العربية. في ذلك الوقت،
يــات الإسلاميــة يــة والثقافيــة عــبر المحيــط الهنــدي، ثــم عــبر الإمبراطور يــق التبــادلات التجار أولاً عــن طر

المعروفة بالخلافة.

يـة في شبـه الجـزيرة الهنديـة، وامتـداد شبكـات التجـارة ومـع تأسـيس التجّـار المسـلمين لمراكزهـم التجار
الإسلامية عبر أوراسيا، انتشر الدين معهم، ونما بسرعة في مناطق عديدة. ومع مرور الوقت، اعتنق

بعض الهنود الإسلام، الأمر الذي اعتبره العديد من الهندوس تهديدًا لأسلوب حياتهم.

تاريخيًـا، شهـدت التفـاعلات بين المسـلمين والهنـدوس فـترات مـن التعـاون والتوفيـق بين المعتقـدات،
وأخــرى مــن التمييز الــديني والتعصّــب والعنــف. وشكلّــت هــذه التفــاعلات أنماطًــا متباينــة في شمــال
الهنــد وجنوبهــا، فبينمــا اتســمت العلاقــات بالســلمية إلى حــد كــبير في جنــوب الهنــد، وخاصــة في كــيرلا
وتاميـل نـادو، حيـث تعـايش المجتمعـان بانسـجام، كـان هنـاك تـاريخ مـن الغـزو والهيمنـة في الشمـال،
يًا، وجلب تأسيس الإمبراطوريات الإسلامية القوية حيث شكلّ وصول الحكاّم المسلمين تحوّلاً جذر

 واحد.
ٍ
التعاون والصراع في آن

منــذ القــرن الثــالث عــشر وحــتى القــرن الثــامن عــشر، حكمــت هــذه القــوى الإسلاميــة أجــزاءً كــبيرة مــن



الهنــد. ففــي أوائــل القــرن الثــالث عــشر، تأسســت مملكــة إسلاميــة تُســمّى ســلطنة دلهــي في الهنــد
الحديثـة، نتيجـة للتوسـع الإمبراطـوري الإسلامـي في شبـه القـارة الهنديـة، وامتـدت علـى أجـزاء واسـعة
مــن المنطقــة لمــدة  عامًــا، وغطّــت أجــزاء مــن الهنــد وباكســتان وبنغلاديــش وبعــض أجــزاء جنــوب

نيبال.

يــة المغوليــة، الــتي شهــدت الهنــد في عهــدها فــترة مــن في القــرن الســادس عــشر، تأسســت الإمبراطور
الاستقرار والازدهار النسبيين. وعُرف المغول بتسامحهم الديني، حيث سُمح للهندوس فيها بتقلّد
ية، المناصب الحكومية والعسكرية العليا. وغالبًا ما يُذكر العصر المغولي بازدهاره الثقافي وعجائبه المعمار
كـبر – سـياسات شاملـة، ورعـوا حيـث شجّـع الأبـاطرة – مثـل الإمبراطـور المغـولي الثـالث جلال الـدين أ
الفنـون والأدب بنشـاط، ممـا أدّى إلى تبـادل ثقـافي غـني، وازدهـار الفـن والثقافـة الهنديـة. وأدّت هـذه
الفــترة إلى ظهــور عمــارة رائعــة، بمــا في ذلــك تــاج محــل والحصــن الأحمــر (القلعــة الحمــراء) في دلهــي

القديمة.

وبينما عزّز المغول الانسجام الديني والتقدّم الثقافي، ودعموا العلماء والشعراء والفنانين الهندوس،
ممـا سـهّل تبـادلاً ثقافيًـا ديناميكيًـا أثْـرى التقاليـد الإسلاميـة والهندوسـية علـى حـدّ سـواء، لم تكـن كـل
الأمــور ســلمية خلال تلــك الفــترة. حيــث واجــه بعــض الحكّــام المغــول، وخاصّــةً الإمبراطــور أورنكزيــب
عــالمكير، تحــدّيات جمّــة، وانتقــادات لســياسات اعتُــبرت غــير متسامحــة تجــاه الهنــدوس، ممــا أدّى إلى
تــوترات ومقاومــة مــن المجتمعــات الهندوســية، وخاصــةً مــن جماعــات مثــل “راجبــوت” الــتي حكمــت

القسم الأكبر من الولايات الأميرية في راجستان وسوراشترا إباّن حكم الراج البريطاني.

ومن منظور الثقافة الإسلامية، يتضمّن تاريخ العلاقات بين الهندوس والمسلمين في الهند فترات من
التعــايش الســلمي والتعــاون الثقــافي، حيــث انخرطــت العديــد مــن المجتمعــات الإسلاميــة تاريخيًــا في
ممارسـات دينيـة وثقافيـة مشتركـة مـع الهنـدوس، وكثـيرًا مـا تُعتـبر النزاعـات الـتي نشـأت انحرافًـا عـن

مبادئ السلام والتعايش التي تؤكد عليها التعاليم الإسلامية.

وبينمــا تعــايش المســلمون والهنــدوس بسلام في أجــزاء عديــدة مــن الهنــد لفــترة طويلــة، كــانت هنــاك
صراعـــات اقتصاديـــة واجتماعيـــة وعســـكرية في ذلـــك العصر، غالبًـــا مـــا كـــانت تـــدور حـــول الســـيطرة
كــثر مــن كونهــا خلافــات دينيــة بحتــة. ولم ينتــهِ هــذا الصراع مــع نهايــة العصــور السياســية والأراضي أ
ية الوســطى (مــن القــرن الخــامس حــتى القــرن الخــامس عــشر الميلادي)، بــل زادت الفــترة الاســتعمار

البريطانية خلال القرنين الثامن عشر والعشرين من تعقيد العلاقات بين الهندوس والمسلمين.

يطانيون بذور التقسيم التي زرعها البر
قبل الاستعمار البريطاني، كانت شبه القارة الهندية عبارة عن خليط من الممالك الإقليمية المعروفة
ــون والمســيحيون ــة”، الــتي يســكنها الهنــدوس والمســلمون والســيخ والبوذي ــات الأميري باســم “الولاي

والفرس. وكان لكل ولاية أميرية تقاليدها وخلفياتها الطائفية وقياداتها الخاصة.
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ابتداءً من القرن السادس عشر، استعمرت سلسلة من القوى الأوروبية الهند بمستوطنات تجارية
ساحلية، وبحلول منتصف القرن الثامن عشر، برزت شركة الهند الشرقية الإنجليزية (أصبحت فيما
ية رئيسـية في الهنـد، تملـك جيشًـا مـن أوروبيين بعـد شركـة الهنـد الشرقيـة البريطانيـة) كقـوة اسـتعمار
يخدم معهم بعض الهنود، يحتل البلاد، ويجبي الضرائب، ويرتكب المذابح. وكانت بمثابة سلطة ذات

سيادة نيابة عن التاج البريطاني.

بدأ البريطانيون بتصنيف الهنود حسب هويتهم الدينية.

د اللازم لاستراتيجيتهم “فرقّ تسد”، فقد وعندما وصل البريطانيون إلى الهند، وجدوا السياق الممه
كان هناك صدع جاهز للاستغلال، وقد استغلوه بالفعل.

حكم البريطانيون بعض المقاطعات بشكل مباشر، وحكموا بشكل غير مباشر الولايات الأميرية التي
كثر من  مليون نسمة في عام . وفي ظل الحكم غير المباشر، ظلّت الولايات الأميرية ضمّت أ
ذات سيادة تحت سيطرة ملوك محليين يتمتعون بحكم ذاتي واسع، لكنهم قدّموا تنازلات سياسية

ومالية للبريطانيين.

في القرن التاسع عشر، بدأ البريطانيون بتصنيف الهنود حسب هويتهم الدينية، وكان ذلك تبسيطًا
صارخًا للمجتمعات في الهند، فقد اعتبروا الهندوس أغلبيّة، وجميع الطوائف الدينية الأخرى أقليات

كبر أقلية، واعتُبر السيخ جزءًا من المجتمع الهندوسي. مهمّشة. وكان المسلمون أ
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يطانية لعبة “فرّق تسد” البر
خلال حرب الاستقلال الهندية الأولى في شمال ووسط الهند عام ، التي شهدت اتحاد الجنود
والمـدنيين المسـلمين والهنـدوس للقتـال معًـا ضـد الحكـم البريطـاني، أصُـيب البريطـانيون بـالذعر لرؤيـة
الهنــدوس والمســلمين يقــاتلون جنبًــا إلى جنــب وتحــت قيــادة بعضهــم البعــض ضــد القمــع الأجنــبي.
وتعهـدوا ألاّ يتكـرر هـذا، وكتـب اللـورد ماونتسـتيوارت إلفينسـتون، الـذي أصـبح لاحقًـا حاكمًـا لبومبـاي

(مومباي حاليًا): “فرقّ تسد كانت قاعدة رومانية قديمة، وستكون لنا”.

وتأجّجت ثورة الهند عام ، التي يُطلق عليها البريطانيون عادةً اسم “التمرد الهندي” أو “تمرد
الســيبوي”، بســبب مجموعــة مــن المظــالم، بمــا في ذلــك الاســتغلال الاقتصــادي، والتمييز الاجتمــاعي
والـــديني، والقمـــع الســـياسي. وفي حين أن التمـــرد لم يكـــن قائمًـــا فقـــط علـــى التـــوترات الدينيـــة بين
الهنـدوس والمسـلمين، ولم تكـن الانفصاليـة والكراهيـة بين الهنـدوس والمسـلمين مشكلـة، إلا أن هـذه

التوترات لعبت دورًا في تأجيج الصراع.

ية اللاحقة وفي القرن العشرين، بلغ هذا الصراع ذروته بين المجتمعين، وعمّقت السياسات الاستعمار
الانقسام. ففي ذلك الوقت، كان معظم الهنود الهندوس يعيشون في الأجزاء الوسطى والشرقية
من المستعمرة، وكان معظمهم فلاحين وعمالاً. وكان الهنود المسلمون يعيشون في الغالب في الغرب،

وكان عدد كبير منهم ينتمي إلى الطبقة العليا في المجتمع.

أعضاء الرابطة الإسلامية الهندية يتظاهرون من أجل تقسيم الهند وإنشاء دولة باكستان في لندن في أغسطس /آب
.

لكــن مــع نمــو الفكــر الــديمقراطي بين الطبقــات الفقــيرة والــدنيا، الــتي كــانت تضــم نســبة كــبيرة مــن
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الهنـدوس، شعـر العديـد مـن الهنـود المسـلمين بـالقلق، وشكلّـوا الرابطـة الإسلاميـة أو رابطـة مسـلمي
عمــوم الهنــد، وهــي منظمــة سياســية أنُشئــت عــام ، للــدفاع عــن المســلمين في الهنــد، وحمايــة
حقوقهم المدنية ضد القوة المتنامية للطبقة الهندوسية العاملة، وتحقيق الحكم الذاتي لمسلمي الهند،

ثم من أجل إقامة دولة قومية مستقلة للمسلمين الهنود.

، في غضـون ذلـك، عمـل المـؤتمر الـوطني الهنـدي – وهـو منظمـة وحـزب سـياسي تأسـس عـام
وأصـــبح في الأســـاس تحـــت ســـيطرة الهنـــدوس بحلـــول ثلاثينيـــات القـــرن العشريـــن – علـــى ضمـــان
كبر عن الحكم البريطاني لشبه القارة الهندية. في حين ضمّ المؤتمر الوطني الهندي بعض استقلالية أ

الأعضاء الذين كانوا أيضًا أعضاءً في الرابطة الإسلامية.

وبرعايــة بريطانيــة صريحــة، وُضعــت ســياسة منهجيــة لإثــارة الانقســام بين الهنــود الذيــن مُنحــوا حــق
الانتخاب المقيّد على مضض. وكثيرًا ما يُستشهد بالسياسات البريطانية العديدة التي عزّزت العنف
بين الهندوس والمسلمين، مثل قرار عام  بإنشاء نظام الدوائر الانتخابية الطائفية المنفصلة في
الانتخابات المحلية، ليتمكن المسلمون والهندوس من التصويت لمرشّحين من هويتهم الدينية، مما

زاد من تفاقم الانقسام بين المجتمعين الهندوسي والمسلم.

هــذا بالإضافــة إلى الــدور البريطــاني في تقســيم الهنــد علــى أســس دينيــة عــام ، الــذي أدّى إلى
ــل نقطــة تحــوّل أســفرت عــن عــواقب وخيمــة علــى كــل مــن انتشــار العنــف الطــائفي والنزوح، وشكّ
الهندوس والمسلمين، مما خلق انعدام ثقة دائم بين المجتمعين. وفي ذلك دليل على هذه السياسة
الراميـة إلى ز بـذور الانقسـام وانعـدام الثقـة بين الطوائـف الـتي كـانت متعايشـة سابقًـا، ومنـع حركـة

قومية موحّدة قد تُطيح بالبريطانيين.

دولتان تفصل بينهما حدود دينية
بدأ القرن العشرون بعقود من الحركة المناهضة للاستعمار عبر شبه القارة الهندية، حيث سعى الهنود
للاسـتقلال عـن بريطانيـا. في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، وتحـت وطـأة ضغـوط ماليـة هائلـة، رضـخ
البريطانيون أخيرًا، لكنهم كانوا مولعين برسم الحدود على خرائط الدول الأخرى، فقد فعلوا ذلك في

الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، وكرّروه في شبه القارة الهندية.

تباينت آراء القادة السياسيين الهنود حول شكل الهند المستقلة، فقد مثّل مهاتما غاندي وجواهر
لال نهرو الأغلبية الهندوسية، وأرادا الهند موحّدة، في حين اعتقد السياسي الهندي المسلم محمد علي
جنـاح، الـذي قـاد الأقليـة المسـلمة، أن الخلافـات الـتي أحـدثها الاسـتعمار عميقـة جـدًا بحيـث لا يمكـن
إصلاحها، ودافع عن تقسيم الهند إلى دولتين، بحيث يكون للمسلمين وطن يُسمّى باكستان، التي

تأسست قبل عيد استقلال الهند بيوم.

في أعقــاب أعمــال الشغــب الــتي انــدلعت عــامي  و، ســا البريطــانيون إلى الانســحاب،
ــائب الملــك البريطــاني أن الهنــد ــن ن ــو/ حــزيران ، أعل ــد سرًا. وفي يوني وخطّطــوا لاســتقلال الهن
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ـــم إلى الهنـــد الهندوســـية وباكســـتان ســـتحصل علـــى اســـتقلالها بحلـــول أغســـطس/ آب، وستُقس
الإسلامية، لكنه لم يُقدّم شرحًا يُذكر لكيفية حدوث ذلك بالضبط.

باستخدام خرائط قديمة، وأرقام تعداد سكاني غير دقيقة، ومعرفة محدودة بالأرض، رسمت لجنة
الحــدود، الــتي أنشأهــا الحــاكم العــام البريطــاني آنــذاك اللــورد لــويس مونتبــاتن، في غضــون  أســابيع
فقط، حدودًا تقسّم  مقاطعات (البنغال والبنجاب وآسام) خاضعة للحكم البريطاني المباشر، إلى

دولتين جديدتين تحدّدهما مناطق ذات أغلبيّة هندوسية ومسلمة.

اللورد مونتباتن، نائب ملك الهند آنذاك، يلتقي نهرو وجناح وقادة آخرين للتخطيط لتقسيم الهند.

أسُندت مهمة التقسيم إلى السير سيريل رادكليف، وهو محامٍ لم يزر الهند من قبل، ولم يكن يعرف
يارة بعض أجزاء من الأراضي المستعمرة شيئًا عن تاريخها أو مجتمعها أو تقاليدها. لكنه تمكنّ من ز
قبل أن يقرّر مصيرها، وهو يتصبّب عرقًا بغزارة في حر غير مألوف، ورسم خرائطه عبر الأنهار والغابات
والمزا ومسارات السكك الحديدية، مقسّمًا المقاطعات والمناطق والقرى والمنازل والعائلات، ثم فرّ

هاربًا إلى بريطانيا، ولم يعد إلى الهند أبدًا.

أخــذت الحــدود في الاعتبــار أمــاكن الأغلبيّــة الهندوســيّة والمســلمة، بالإضافــة إلى عوامــل مثــل الموقــع
ونِسَـــب الســـكان. لذلـــك، إذا كـــانت المنطقـــة ذات الأغلبيّـــة الهندوســـيّة تجـــاور منطقـــة ذات أغلبيّـــة
هندوسـيّة أخـرى، فسـيتم ضمّهـا إلى الهنـد. لكـن إذا تجـاورت منطقـة ذات أغلبيّـة هندوسـيّة منـاطق

ذات أغلبيّة مسلمة، فقد تصبح جزءًا من باكستان.

ية البريطانية، رُسّمت الدولتان على أساس حدود دينية ثبت أنها أقل عند الاستقلال عن الإمبراطور
ية الأخرى، لم تكن هناك أي ديانة وضوحًا بكثير مما توقّعه المسؤولون. فعلى عكس المناطق شبه القار
سائــدة في مقــاطعتي البنغــال في الــشرق والبنجــاب في الغــرب، بــل كــانت هنــاك جماعــات مــن أديــان
مختلفة تعايشت جنبًا إلى جنب، مما جعل تحديد الحدود الوطنية الجديدة أمرًا صعبًا، واضطرت
الولايات الأميرية الواقعة على الحدود إلى اختيار أيّ الدول الجديدة ستنضم إليها، فخسرت سيادتها

في هذه العملية.

وبينما كانت لجنة الحدود تعمل على الخريطة الجديدة، بدأت المجتمعات الدينية المختلطة تدافعًا
يائسًـا اسـتمر شهـورًا عـبر الحـدود المرسومـة حـديثًا للعيـش مـع بـني هويتّهـا. وغـادر ملايين الهنـدوس
والسيخ المقيمين في باكستان إلى مناطق ظنّوا أنهم سيكونون فيها جزءًا من الأغلبيّة الدينية، بينما
فرّ المسلمون المقيمون في الهند من قراهم التي عاشت فيها عائلاتهم لقرون. وأفُرغت مدن لاهور

ودلهي وكالكوتا ودكا وكراتشي من سكانها القدامى، واكتظّت باللاجئين.

كبر هجرة جماعية في كثر من  مليون شخص في كلا الاتجاهين، مما أدّى إلى ما يُعتبر عمومًا أ عَبرَ أ
كثر من حوالي مليوني شخص لقوا تاريخ البشرية. ويتفاوت عدد القتلى بشكل كبير، لكن يُعتقد أن أ
حتفهم في موجات العنف التي صاحبت الخطوط التي كان البريطانيون سيرسمونها عبر وطنهم على



عجــل. ويُقــدّر المؤرخــون أن  مليــون شخــص قــد نزحــوا، ونُهبــت المنــازل وأحُرقــت، ودُمّــرت ونُهبــت
ممتلكات لا تُحصى.

ولم تُكشف الخريطة الجديدة إلا في  أغسطس/ آب ، أي بعد يومين من الاستقلال، إيذانًا
بحلّ الحكم البريطاني. وأصبحت مقاطعتا البنجاب والبنغال باكستان الشرقية والغربية المنفصلتين
جغرافيًا، وأصبح باقي الهند ذا أغلبيّة هندوسيّة، وكانت تُعرف آنذاك باسم اتحاد الهند أو دومينيون

الهند.

. قطار مكتظ ينقل اللاجئين خلال تقسيم الهند عام

كـانت الأزمـة عميقـة بشكـل خـاص، لأن الكثيريـن وجـدوا أنفسـهم علـى الجـانب الخطـأ مـن الحـدود.
على سبيل المثال، كانت مقاطعتا مرشد آباد ومالدا البنغاليتان ذات أغلبيّة مسلمة، لذا توقّع الجميع
أن تصـبحا جـزءًا مـن باكسـتان، لكـن بـدلاً مـن ذلـك، اتضـح أنهمـا جـزء مـن الهنـد، حـتى بعـد أن رفـع
البعض الأعلام الباكستانية. أما مدينة خولنا ذات الأغلبيّة الهندوسيّة، فقد أصبحت الآن باكستان

.( وأصبحت بنغلاديش عام)

ــة، وكــانت أعمــال العنــف الطــائفي ــة العنــف لطــرد الأقليّ وعلــى جــانبي الحــدود، اســتخدمت الأغلبيّ
وعمليــات القتــل لأســباب دينيــة وحشيــة بشكــل خــاص في البنجــاب، الــتي كــانت مقسّــمة إلى غــرب
مسلم وشرق هندوسي وسيخي. وانتشر العنف الطائفي في السنوات التي تلت ذلك، وبدرجة أقل

حتى يومنا هذا.

وبهــذا، نجحــت استراتيجيــة “فــرقّ تســد”، الــتي فــاقمت الانقسامــات الدينيــة، وأجّجــت التــوترات



الطائفيــة بشكــل مبــالغ فيــه. وضمنــت الســياسة الــتي صُــمّمت لتكريــس الحكــم البريطــاني في الهنــد،
استحالة بقاء الهند الموحّدة بدون البريطانيين، فكان مصيرها دولتين، ثم عدّة أجزاء داخل الدولة

الواحدة.

م تقسيم المقس
ية البريطانية، غالبًا ما يُغفَل أن التقسيم لم يكن تقسيمًا واحدًا، في نقاشات تقسيم إرث الإمبراطور
بل تقسيمات متعددة استهدفت بشكل خاص المناطق ذات الأغلبيّة المسلمة، وأبقت على الأغلبيّة
) ٪. الهندوسيّة في كتلة واحدة، حيث ينتشرون اليوم في جميع الولايات الهندية، ويمثلون
مليون نسمة) من مجموع الشعب الهندي، مقابل حوالي ٪ للمسلمين، ويسيطرون على جميع

مناحي الحياة السياسية والاقتصادية منذ استقلال الهند عن بريطانيا.

وبـدا مـن ذلـك أن دوافـع الصراع لم تكمـن في النزاعـات التاريخيـة فحسـب، بـل في الآثـار العمليـة الـتي
نتجت عن استقلال الهند. ففي ظل فراغ السلطة الذي خلفته القوات البريطانية، اندلعت أعمال
عنف مع انقلاب الطوائف الدينية على بعضها البعض، وأصبح التطهير العرقي قوة تُستخدم لخلق

أغلبيّة سكانية في المناطق التي كان من المقرّر رسم حدودها.

عندما غادر البريطانيون الهند عام ، وبدأ تقسيم الأراضي، تصاعدت هذه التوترات نفسها من
يـر حـول مسـتقبل الولايـات الأميريـة المتنـا خلاف حـول تقسـيم الأصـول بعـد التقسـيم إلى صراع مر

 على مياه الري المحدودة والثمينة.
ٍ
عليها مثل حيدر أباد وجوناغاد وكشمير، إلى صراع

وتجاوزت المشاكل التي خلّفها التقسيم هذه التداعيات المميتة المباشرة بكثير، وأصبحت العديد من
العائلات التي انتقلت مؤقتًا نازحة بشكل دائم، وظلّ النزاع على الحدود قائمًا.

في عـــام ، كـــان لباكســـتان جناحـــان شرقي وغـــربي بعيـــدان عـــن بعضهمـــا، ومحاطـــان بالكامـــل
بالأراضي الهندية. وكانت المناطق ذات أغلبيّة مسلمة، وكان عدد سكانها  مليون نسمة في شرق
ألـف كيلـومتر مربـع و  مليـون نسـمة في غـرب باكسـتان، ومساحتهـا حـوالي باكسـتان، و

ألف كيلومتر مربع على التوالي، وكان يفصل بينهما مساحة الهند الشاسعة وحوالي  ميل.

وبعــد الاســتقلال مبــاشرة، بــدأت الخلافــات بين باكســتان الشرقيــة والغربيــة، وتــدخلت الهنــد لصالــح
الشرق، مستغلة هذا الوضع لصالحها، وبدأت في تفتيت الكتلة المسلمة بتقديم الدعم الدبلوماسي
والســياسي والاقتصــادي واللــوجستي لشعــب شرق باكســتان، حــتى هُزمــت باكســتان الغربيــة. وبعــد
جيل من الاستقلال عن بريطانيا، انفصلت باكستان الشرقية، وأصبحت دولة بنغلاديش الجديدة
بعد حرب شاملة استمرت أسبوعين في عام ، وشهدت مواجهة مباشرة بين الجيش الهندي

والباكستاني.

ولم تكن هذه المواجهة الوحيدة، ففي غضون بضعة أشهر فقط من رسم الحدود، قرر هاري سينغ،
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الحاكم الهندوسي لإقليم جامو وكشمير ذي الأغلبيّة المسلمة، الانضمام إلى الهند. عند هذه النقطة،
كــانت باكســتان تعتــبر كشمــير امتــدادًا طبيعيًــا لأكثريتهــا المســلمة، أمــا الهنــد فكــانت تجــدها تابعــة

لسلطتها، بدليل اعتراف الحكام بتبعيته لها.

منذ ذلك الحين، نشأ الخلاف بشأن تبعية كشمير، وبلغ حدّ دفع البلدين إلى مواجهة مسلّحة، قبل
ير المصير. وهو القرار الذي كان أن يتدخل مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ منح الكشميريين حق تقر
من المقرّر أن يُحسم باستفتاء عام للأغلبيّة المسلمة، لكن لم يُجرَ هذا الاستفتاء حتى اليوم، لتخوض

الهند وباكستان  حروب على خلفية قضية كشمير.

بعد حوالي  عامًا، لا يزال التصعيد – الذي بدأ بحدود رُسمت باستعجال – في كشمير مستمرًا، ولا
يــات تــزال آثــار التقســيم واضحــة في شبــه القــارة الهنديــة، في تشكيلاتهــا السياســية الجديــدة، وفي ذكر

العائلات المنقسمة، وفي التوتر الذي تحوّل إلى غضب وكراهية بين الجارتين.

نشأ الخلاف بين الهند وباكستان بشأن تبعية كشمير، وبلغ حد دفعهما إلى مواجهة مسلحة.

في كـل مـن الهنـد وباكسـتان، سـاهم سـفك الـدماء في تحديـد الهويـّة الوطنيـة الجديـدة، وبـدت فكـرة
تعايش الهندوس والمسلمين معًا بسلام، كما كان الحال لقرون (وإن لم يكن دائمًا)، ضربًا من العبث

بالنسبة للكثيرين، خاصة مع وجود ترسانة نووية مرعبة بحوزة البلدين.

لذلــك، أصــبح مــن الشــائع مــؤخرًا ربــط الحكــم البريطــاني بأعمــال الشغــب الطائفيــة الحديثــة، وإلقــاء
اللــوم في الصراع الحــالي بين الهنــد وباكســتان، وبشكــل أعــم، في أصــول الصراع الــديني في الهنــد بين

المسلمين والهندوس، على الإرث السلبي للاستعمار البريطاني في الهند في القرن التاسع عشر.

وعلى حدّ تعبير عضو البرلمان الهندي شاشي ثارور، كان خلق وإدامة العداء بين الهندوس والمسلمين

https://www.aljazeera.com/opinions/2017/8/10/the-partition-the-british-game-of-divide-and-rule/


الإنجاز الأكثر أهمية للسياسة الإمبريالية البريطانية. فقد عمل المشروع الاستعماري “فرقّ تسد” على
. تأجيج العداءات الدينية لتسهيل استمرار الحكم الإمبريالي، وبلغ ذروته المأساوية في عام

ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك، مجادلين بأن الهوياّت الدينية ذاتها للمسلمين والهندوس في
شبــه القــارة الهنديــة قــد صاغهــا البريطــانيون مــن خلال آليــات مثــل أول تعــداد علمــي للســكان عــام

. وبالتالي، فإن الصراع اللاحق بين هاتين المجموعتين كان نتيجة لهذه السياسة.

بعبـارة أخـرى، فـإن معظـم المشاكـل الجيوسياسـية والإثنيّـة والدينيـة المعـاصرة في جنـوب آسـيا، بمـا في
ذلــك صراع كشمــير، وتقســيم الهنــد البريطانيــة، والصراع الطــائفي بين الهنــدوس والمســلمين، هــي

نتيجة للتأثير الغربي.

منــذ ذلــك الحين، وقعــت العديــد مــن حــالات العنــف الطــائفي الــتي اســتهدفت المســلمين في الهنــد
المستقلة، وغالبًا ما ترتبط هذه الحالات بالحركات السياسية التي تؤكد على القومية الهندوسيّة التي
تصاعـدت منـذ ثمانينيّـات القـرن المـاضي، وعـادت معهـا أعمـال العنـف الـديني لتصـبح سـمة متكـررة في

السياسة الهندية.

وفي كثير من الأحيان، يلجأ الساسة الهنود إلى استخدام الخطاب المعادي للمسلمين لكسب الدعم.
وقد تزامن صعود الأحزاب السياسية المتحالفة مع أيديولوجية الهندوتفا (الشكل السائد للقومية
الهندوسـيّة في الهنـد)، والـتي اسـتخدمت أحيانًـا خطابًـا معاديًـا للمسـلمين لكسـب الـدعم، مـع تزايـد
العنف ضد الأقليّات المسلمة، وتركيز على المسلمين كعنصر أجنبي يجب تطهيره من المجتمع الهندي،
ممــا يعكــس التــوترات الاجتماعيــة والسياســية النابعــة مــن العــداء الــديني الــذي أورثتــه الســياسات

البريطانية.
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